افريقيا 


م ىالصودية إلى اللاشتزاكية 


1 


الظلام على افريقيا منذ حوالى 
ابل خيسة قرون » 
0 | قل اک اک ال عقر 
ات ال تكخيرن الب نايةن 
بشو اطىء القارة . و أعقابهم جاء تجار أوروبا 
ومغامروها ومبشروها ليقيموا على أرض القارة 
السوداء أكبر موق للرقيق فى التاريخ ٠‏ 


واستمرت السوق اربعة قرون كاملة حرمت 
القارة اثناءها خيرة ما أنجبت من قسسوة بشرية . 
اختطف خلال هذه القرون حوالى مائة مليون من 
الادميين ؛ الآباء والامهات من بين أطفالهم الرضع 
وأهلهم الطاعنين ؛ والفتيان والفتيات من بين 
ذويهم واحبائهم ؛ وكلهم من الشبان القادرين ؛ 
ليساتي! مكبلين بالسلاسل؛حيث الحهاة الحيوائية 
فق خظاتى البهاتم .> والعيل الاق تميق الايا 
ثم الموت التعس بلا استشهاد . واف اقيمت سوق 
الرقيق وازدهرت» تعطلتطور الجتمغاث الافريقية 
التى كانت قد بدات تسسير فى مدارج حفس سارة 
عريقة تشهد بها امبر أطوريتا غانا ومالى القديمتان 
وأبقى النخاسون الاوربيون على النظم البدائية 
وسيدوها . ودفعوا القبائل الافريقية الكبرى ے 


نعف زهعسان 


فى صراعهنا السيت من آخل البقاء ا الى ثقال 
دام شد بعضها المعض ٠‏ ومزقواً القارة شر 
ممزق سد أرضضا وأهلا > ودفعوا أمسحابها الى حافة 
اموت س فقرا وخوفا . هذا » بينما أغتنى تجار 
اوروبا ومغامروها وفرك البثرون أكفهم فرحسا 


وكأئما کان تجار غرب آوروبا وقراصبتها على 
موعد مع عصبة فسكرية غشوم فى شرق اوروبا 
ففى اوأئل القرن السادس عفر »© لم تكد تنتهى 
مغركة مصر الخاسرة مع أساطيل البرتغال شرقى 
أفريقيا قى مياه المحيط الهندى وحول مداخل البخر 
الإحمر الجنوبية ٤‏ حتى كانت جهافل الءثمانيين 
تزحف مسرعة عبر الشسام » حيث انكسرت خيوش 
مماليك مصر » بعد أن كانت كوتهم قد استنزفت © 
ومواردهم كد نضبث بفغل التحدى البرتغالى ٠‏ 


وبنضوب مواردمصر) ثم انهيار قوتها العسكرية 
فتحت بوابة أفريقيا الشمالية لقوى الظفسلام 
الاقطاعی فى أبشع صوره ؛ بعسد أن ظلت مص ' 
تذود عنها رونا طويلة »؛ وتحفظ للحضارة العربية 
الأسلامية اتصالها وازدهارها منذ صلاح الدين 


وخلفائه الذين صمدوا فى وجه المغول والتتر . 


هكذا كان ظلام الاقطاع العثمائى فى شمال 
القارة العربى على موعد مع ظلام سوق الرقيق 
فى بقية القارة الزنجى .٠‏ 


المنيعة ولاذوا بحضارتهم القدركة © > هروا 
وحوصروا ؛ وحرموا ‏ بقيهة شعوب القارة ب 
من متابمة التتوحات الب جر اى و الوب يون 
والقهيم طك التي مككن دا فط النيفئة هل 
أرض أوروبا »> والتى فجرت فيما بعد الثورات 
الاوروبية البرجوازية فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر 0 


استعباد شعوب القارة على أرضها 


حتى اذا كان القرن التاسع عشر »© وائطلقت 
الثورة ي من عقالها » وأخضعت الصناعة 
0 »> ثم امتز رامن امال الصسناعى 
راس المال الصرق فى. راس مال مالى احتكارى 
قاب ونارت الرانيالية الآوربية التقديحة 

حثيثا فى طريق الامبريالية © تكسف الامبرياليون 
أساليب حديثة لاستعباد شعوب القارة عى 
ارضها . وعندئذ لم يجد قراصنة الغرب بآسا 
من ايقاف تجارة الرقيق الكثيرة المتاعب الكريهة 
الرائحة وبخاصة أنها كانت قد استنفدت اغراضها 
فى انجاز عملية التراكم الراسمالى البدائى فى الغرب 
المتقدم ٠‏ وفى مؤتمر برلين (سنة )۱۸۸١‏ تم تقسيم 
القارة بين الدول الاستعمارية الكبرى حينذاك » 
حيث 3 اللمسوص الكبار س من RAI‏ 
aN‏ راان لبان و الان كل بي 
وظل هذا التقسيم 0ه الى دن عاما 
أمع تعديلات طفيفة أستسعدت الإمان بعد هزيمتهم 

فى الحرب العالية الأول 6 ثم الطليان تع سيم 
هزيمتهم فى الحرب العالية الثائية )ء 


وغنى عن الذكر ان الاقطاع العثمانى اتدل 
فى شنمال القارة > وتحارة الرقيق فى بقية احزائها 
اكلذا السبيل للاساتفلان a‏ الزاحف 
ر ا ی 

وبعد أن كان التجار والمغامرون وتجار 
E E‏ ا 


ب ؟؟ سس 


ف دماء الاقريقيين لتحتلٌ ارت القارة كلها ولتكوق 
فىحماية عمليةالاستفلال الانبريالى القائمة اساسا 
على استغلال راس الال الاحتكارى فى التعدين 
وزراعة الملحصمولات التجارية » وغيرها من الخامات 
اللازمةللصناعة الاوروبية» معتحطيم الاقتصاديات 
التقليدية فى القارة وتحويلها الى سوق للمنتجات 
الصناعية الاستهلاكية القادمة من الغرب النقدم. 


وخيث؛ كانت علاقات الانتاج البدائية أو 
الاتطاعية التأليئية كد وات تكلى الم جين 
لعلاقات انتاج راسمالية حديثة (كما كان الحال فى 
من فان كلية اتان | الاشريان تالت 
الى المستعمرة فى يسر نسبى 5 اما فى معظم أحزاء 
القارة السوداء فان تصدير رانس الال وحده 
لم يكن كافيا لاستغلال ثرواتها الطائلة؛و انما كان 
لا بک من تجنيد العيل الافريقى لاستثمار راس الال 
الاستعيارى فى التعدين والزراعة . 


غير ان جك الافريقيين للدخول ف دورة الانتاج 
العلاقات البدائيةة فى كثير من ربوع أفريقيا مسن 
نالحية ‏ وهاه ار ها ریا ين ناحية اخرى:. 
لذلك ء بدات سلسلة جرائم جديدة » لاتقل بشاعة 
عن جرائم سوق الرقيق؛تهدف الى دفعالافريقبين 
الى اللجافة تی كدر )ا ل اليل الرخيسن 
لاحتكار ات التعدين ومزارع الاقليات البيضاء le.‏ 


سرقة الاراضى 


فى اواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن 
جرت عملية واسعة لتجريد الافريقيين من ارا ضيهم 
وحشر هم فى مسناحخات ومحلات واماكن خاص هة 
للاقامة ؛ فى «معازل» مضروب حولها نطاق صحى 
ومحظور عليهم » فى أحوال كثيرة ؛ الا يتخطوها ٠+‏ 
ففى رودينسيا الجنوبية مثلا 6 اغتصبت Z0‏ 
من الاراضى المزروعة من اصحابها الافريقييين » 
وقصر حق زراعتها على المستوطنين البيض . وف 
جنوب افريقيا وصلت النسية الى ۸۹ () 
وفى كينيا وضع ٠.‏ الفا من البيض أيديهم على 
۰ر ميل مربع»هى ۳۰ من مجموع الاراضى 
المنائحة للزر اة وي أن الأراضئ اة 
هى اجود الاراضى » واقربها الى الطرق الممه_دة 
والسنكك الحديدية » وهى ال على عله مر اكز 
التجارة : والتسويق والموانى . بل ان التفرقة 
المنشرية ل لهذا ا وہ لزن کے کک 
سين مكطفي- لل ارز اتر امد مر 
مال لاحات الوارع الى اوسجر- ا ت 
للزراع الافريقيين . ففى روديسيا الجنوبية 
مقلا ا ا 
عام 0۹۵۷ هو >١‏ شلنا لاصحاب االمسلسزارع 


اليش ١‏ بيثما الكيس تقش يقنقرئ مق الڑراع 


والادهى من كل ذلكان غالبية الاراضى الخصية 
التى طرد منها الافريقيون وخرمت زرا) لهم 
وکت یور[ بلا زراعية ول تجن الدارع 2 
110¥ لم بزرع الملستوطئنون البيض فى اضيا 
الجنوبية الا ١را‏ مليون اكر من مجموع الاراضى 
الصالحة للزراعة التى يضعون أيديهم غليها 
والبالغ مساحتها 44 مليون اکر (1 1) 


وأذ حشر الافريقيون ف مساحات ضيقة »> 
وفرضت السوق الرأسمالية الامبريالية علد 
حاصلات تجارية معينة » اضطروا الى الاقلاع 
عن أت ال الزراعة الأفريويية التقليدية الى 
تناسب ظروف التربة والمناح الاقليمية » والتى 
تعتمد عدن دورة الزراعة والرعى مع إعطاء 
الارفى فرصة للراحة . وفرض الاوروبي ون 
اساليب جديدة للزراعة انهكت التربة وأفقرتها 
و اموي مني الساحة التى يزرعها الإفريقيون 
بانخقاضص انتاحية الارض » فتدهور مستوى معيشة 
الافريقيين المشتغلين بالزراعة الى حافة المجاعة») 
بل ان اللجاعة ضربت مناطق كثيرة تتفجر بأغنى 
الثروات الطبيعية لاول مرة فى تاريخ القارة اق 


45 ؛ مثلا » انتفرت المجاعة فى ٠١‏ اقليما من 
أقاليم كيني) . 


المرافي . 


الفلاحين الاين 04 فرضن E‏ نظاما 
اجبار «السكان الإصليين» على العمل فى الاجم 
ومز ادع الاوروبيين 0 على ت نقدية 
جيرورد >4 وكان حاکما لكينيا عام 5 » قال : 
«اننا نعتبر أن الضرائب هى الوسيلة الوحيدة 
لاحبار سكن البلاد على ترك مئاطق اقامتهم 
للبحث عن عمل » انها الوسيلة الوحيدة لرفسع 

تكاليف المعيئشة عليهم ممه وهذا هو الا 
الذى تقوم عليه سيطرتنا على مصادر العمل 
٠. 0 a‏ اذا dî e‏ فان هذا 
مولعل با اریہ مدر بلاوس در 


وقد آجزى ج . کیبږرۍ بعثا هن بتشوانالاند 
فى الفترة.بين ۱۹۲۸ 4 ۱۹٤۲‏ ۰ جاء فيه أنه خلال 
هذه السئوات الاربع كان مجموع انفاق. الاهالى 
الك جنيه فى العام + ولكق ليجل ار 
من العمل فى حدود المحمية لم يزد على ۲٤۲‏ الف 
جنيه ؛ بعجز سنوی قدره 551 الفا ٠‏ وبين دیبری 
ان ذلك الحد من الانفاق كان من المستحيل ,النزول 
عنه ) حيث يشكل جزء كبير منه من الضرائب 
المباثيرة وغير المباشرة . وهكذا » على حد قول 
ديبرى : « لم يكن امام الافريقى الا ان بندرج فى 
عداد العمال لكى يوازن العجز فى ميزانية الآسرة 
من ارق الاجن الذى يتقاضاة؟ ”ل 


وق ۲۸ فبراير 65 2 كتب الباحث رونالد 
سيجال فى مجلة نيوستيتسمان تحت عنوان 
«مأساة جنوب أفريقيا» يقول : «لما كان مسن 
الستحيل على الافريقيين أن يقيموا أود ملايينهم 
الكثيرة على مساحات الارض المحدودة التى تركت 
لهم » فانهم يضطرون الى ارسال الرجال القادرين 
الى العمل فى مزارع البيض ومدنهم ٠‏ . واذا تحالف 
الحظ والإجتهاد لاعفاء البعض من هجر محلاتهم 
2 ضريبة 'الراسن (الفروجسة على کل افريقي 
e A 8‏ 
وهكذا تتكفل الحكؤومة. بعيل ماعجزت مجاعسة 


الارض عن تحقيقه» م 
السخرة 


كتب جاك ووديسس(١)ق‏ كتابه « جذور الثورة فى 
افريقيا» يقول : «اعمل الامبرياليون سلاح الاكراه 
الاقتصادى لسوق الافريقيين الى العمل » مسن 
مجاعة الإرض وافقار الزراع الى فرض ضيريبة 
الراس ؤكيرها! .: غير ان الاكراة ا ا 
وحده لم يكن كافيا لاشتباع نهم اصحاب, الاعيال 
الاوروبيين » وبخاصة فى وجه القاومة المريحة 
من جانب الافريقيين ء وعلى ذلك » فان لم يسبع 
الافريقى -الى. العمل .فتف الاد زهي ا ا 
a‏ كدر ا عا OE‏ 


وهنا أيضا نورد اعترافا صريحا على سان 
أحد عتاة الاستعماريين هو الكولونيل ايوارت 
جروجان » الذى كان عميدا لليستوطنين الاوروبيين 
فى كيئيا » كتب عام 15.5 يقول : «لقد برقا 
أرضهم » وعلينا الان أن نسرق أيديهم وارجلهم ٠‏ .. 
أن العمل الاجبارى هو النتيجة الطبيعية لاجتلالنا 
هذه البلاد» . 


وقد ظلت السخرة نظاما مقرا ومعمولا به دون 


١ (‏ ) بعمبركنب جاك ووديساهمالمراجرعر فاره افريقيا وقد نشرت الدار اننوهمية اخيرا اهم واحدث هذه الكتب « أغريقيا 


على طريق المستفبل » ترجمة احمد فؤاد بليغ > 


: حياء فى كل المستعمرات الافريقية حقى بعة 
الاتفاق الدولى بتحريمها عام 197٠0‏ © وائما 
لم يعدم الاستعماريون الاستمرار فيها تحت اقيعة 
قانونية مهلهلة ال 1 الالتجاء اليها ف «(خالات 
الطوارىء» او « لخدمة الأعوافن الحربية » 
أو « لضيانة المنكنآت العامة » . كذلك مالك 
أشبكال مقنعة من السخرة أو العمل الاجباري مثل 
الل تيد راب ا او انلع العييال 
من ترك آماكڻ ,العمل كالناجم والمزارع ٤‏ أو اجبار 
العمال على التوقيع على عقود عمل ٠‏ او التجئيد 
انار السام 0 ا 
شركات أو مؤسسات تشرف عليها السسلطات 
الاستعمارية .. الخ 


لنستمع الى الشكوى التى تقدمت بها رابطة 
شماجا الثقافية (من تنجائيقا) الى مجلس الوصاية 
التابع للامم المتحدة فى اكتوبر !95١‏ : «إن الرابطة 
تعترض بشدة على نشاط هيئة الانتفاع) من العمل 
وتطالب بحلها . ان هذه الهيثة > وهى مؤسسة 
حكومية » اقرب الى سوق العبيد منها الى هيئة 
جميع القوى العاملة ان الافريقيين يجندون 
للعمل من كل أنحاء البلاد بأساليب لايمكن أن توصف 
بأنها اختيارية ۰ ويئقل هؤلاء الافريقيون التمساء 
بعيدا عن قراهم مسافات تضل الى ۰ ميل فى 
ظروف تفشعر من هولها الإبدان 5 ان ا 
شعايل لعاملة افشل ر كن هؤلاء انسل ؟ 
حفنة من الرجال الفاحة حش الثراء أمكنهم ن يبل 
حماهير الافريفيين الفقر ام بأغلال 'لاتفترق عن 
أغلال العبودية الا قليلا») . 


الانثروبولوجى فى جامعة كولومبيا ٠‏ نشر بحثا عن 
المستعمرات البرتغالية فى أفريفيا جاء فيه : «ان 
كل الرجال فى هذه المستعمرات يعتبرون فى نظر 
لايشت نه مستخدم عند ke‏ أضحاب ا زو هم 
ا من الاوروبيين 0 ف خاصة ) 
آلا اذا تطلوع للعمل عن أحد المقاولين . ويمكن 
للموظف 2 المخلى المختص أن يصدر أمرة 
بتجنيد اى أفريقى للعمل الاجبارى» . 


وإكتسب_ احضاوءات» الدازدين كان. دد 
الإفريقيين الذين يعملون تحت السياط وفقا للنظم 
المختلفة للعمل الإجبارى فق المستعمرات البزتغالية 
فى اواسظ الخمسيئات حوالى نصف:مليون أفريئى 
يعملون فى ظروف لاتختلف عن العبيد ٠‏ 

ولعل اغرب وسائل السخرة واشدها وحشية 
ووقاحة هو التبع فى جنوب أفريقيا . فعلى الرغم 
من أنالعمل الاجبار معنو ع رسمياء الاانالسلطات 
اع كد عير اللورد هيلى ‏ «تؤجر السجناء 


ے٤‎ ¬ 


والمذنبين الذي يقضوت مدة العقوبة الى من يرقب 

من أضحات المزارع» وهذه العبارة البريئة المظهر 
التى ترد على السنة الاستعماريين تخفى وراءها 
حفائق منها ٠‏ 


فى 1957 تم اعتقال وسجن ۲۲۷ر ۰٦۷را‏ من 
الافريقيين فى اتحاد جنوب افريقيا . وغالبية 
هؤلاء جريمتهم الوحيدة هى خرق 8 المرور 
العاملة ولكنها ايضا الشجةالتى تفرع بها لاعتقال 
الافريقيين بالجملة ؛ وامداد مزارع الاوروبيين 
بسيل متدفق من العمل الاجبارى الرخيص . 


وحتى الرقم الذى أوردناه » وهو يزيد على 
١ /t‏ مليون » لا يدل على الحقيقة كاملة ٠‏ فثمة 
عدد غير معلوم من المقبوض عليهم يخيرون بين 
المثول أمام المحكمة بتهمة خرق قوانين المرور وبين 
قبول العمل فى مزارع البيض . واخذا لهؤلاء فى 
الاعتبار يمكن القول بأن عددا لايقل عن ثلث عدد 
الرجال الافريقيين القادرين على العمل يقبمض 
عليهم سنويا » ويرحلون مكبلين فى السلاسل 
لايل نحن السياط ف رارع البيض لقاء مبالغ 
تفطى مايتبلغون به من خبز السجن وحسائه ٠‏ 


وفى ذلك كتبت صحيفة لبراشن التى تصدر 
فى جو هانسبرج بجنوب افریقیا » فى مارس 1565 
«ان الاعتقالات الجماعية هى رد الحكومة على 
ثورة الافريقيين غلى ظروف العمل الاقطاعية 
السائدة فى المزارع الكبيرة ... وهذه الاعتقالات 
لا تخت اختلافا يذكر عن الفازات البربرية التى 
كان يشنها النخاسون على المجتمعات البدائبة 
لاختطاف العبيد كما ان الهدف واحد ٠‏ وهو 
اشباع النهم الى العمل الرخيصس لدى طبقة أنانية 
حقيرة قاسية من ملاك المزارع» » 


اجك الازبغة ايدان 


ال ا 


وفى مواجهة الطوقان الامبريالى » مر نضال 


الشبمونا) الأفريقية بالراحل الانية:؛ 
المرحلة الاولى : 


مقاومة الفزو الاستعمارى : وكان الكفاح 
الله اشرب راا جر ر راا 
الف لهزه. الرحلة ار اح الام 
العسكرى للقارة فى اواخر القرن الماضى واوائل 


هذا ؛القز.. وقدكتب للمسبتهمرين: الغلبقق الماك 
غير التكافتة التى نقبيت انين ار یا از اة 
وبين شسعوب أفريقيا . فقد كانت الامبريالية فى 
أوج قوتها وسيطرتها على العالم ؛ كما كان انفراد 
الامير اليين ببلاد صِغممرة ة وأجزاء متفرقة من القارة 
عنصرا هاما يضعف مقاومة زحف جيوس 
اسفن .... كتلك ا لعي الكرلة ال .ن 
كثير من رزؤشساء القبائل والاقطاعيين المحليين 3 
لعبت دورها فى التواطؤ الغزاد . لقد اوقع 
بالشبعوب الافريفية العزلاء التى احاطت بها 
عوامل الفدر والخديعة والخيانة . وكان الاحتلال 
الاستعمارى للقارة اقرب الى المذابح وعمليات 
القتل الجماعى منها الى المعارك الحربية . 


الخ التى قادھا الابير عبد القادر فى الجزائر ‏ 
الثورة العرابية فى مصر ‏ . الثورة الهدية فى 
السودان ‏ حرب ماتابيل فى روديسيا عام 1857 
ثورة بوثشيرى عام ۱۸۸٩‏ وثورة ماجی ماجى عام 
4ف افريقيًا الشرقية الالمانية- حر ببايلوندو عام 
13 ف اتجولا ےا مذيحة أكاسيا فى نيجيزيا عام 
٥۵‏ - وعشرات الامثلة الاخرى ٠‏ 


المرحلة الثانية : 


که الاير ية اريه : 
دخل الافريقيون فى كل باد سلسلة من المعارك 
التى لانتو قف ضد الاثار النى نرندت غلى هذه 
السيطرة» وبخاصهضد عملدات عنصاب الاراضى 

والضرائب الجائرة والسخرة اهما يور EC‏ 
فى عدد من البلاد التى اخذت تظهر فيها برجوازية 
تجارية وزراعية نشيطة ؛ الى جوار هذه 
المشكلات الاساسية » ظهرت مشكلات تتعلق 
بحقوق التحار المحليين 'زا. الشركات الاحتكارية 
ا اليح ولفق ”الزارعين ف رراعة 
الحاصلات التى يختارونها وزيادة سعرها » 
وتقليل عدد الاوربيين فى الوظائف الحكومية ٠‏ 
والمطالبة بوضع عدد من الافريقيين فى مراكز 
الادارة »> وكذلك المطالبة. بزيادة الانفاق الحكومى 
ي اتيم «والمبحة والخدباك الاجتماحية ... 
الح 5 

وى هذه المرحلة كانت الطبقة العاملة الإفريقه 
قد اخذت فى الظهور » وتخطو ا الاولى فى 
سبيل التنظيم النقابى » وتلعب دورا متزایدا فى 
النفمال ضد السيطرة الاستعمارية 


بك الشرت - الماك 1 الو يله رکا 
الاحتجاج والمقاومة لتجئيد الافريقيين ونهب 
ميك لل كدب المجيود ر ى ا الا لع اة 


وَضيلتٍ فى تلك الرحلة الى حد المظالبة بالاستقلا 
العام عن الدول الاوروبية الاستعمارية . وكانت 
كدق باتصبل اليه الشركة هن ع و ن 
اتراك الافريقيين ‏ بقدر ‏ فى ادارة شئون 
البلاد 2( جنبا الى جنب 3 السلطات الاستعمارية 
[اللستوطتين اليش 


وغنى عن الذكر أنه » فى تلك المرحلة » كانت 
مصر شذوذا على الصورة العامة » حيث التطور 
الاجتماعى والسياسىفيها علىدرجة اعلى بالقياس 
الى غيرها » وكانت الحركة السياسية المناهضة 
للمستعمرين الانجليز تنادى منذ البداية » وبدرجات 
متفاوتة من الوضوح والجراة بالاستقلال وجلاء 
حيوثن الاحتلال ٠‏ 


ويقدر الساحثون فى شئون أفريقيا هذه المرحلة 
بالنسية لفالبية بلاد القارة السوداء » بأئها 
تمتد من بداية الحرب العالمية الاولى حتى انتهاء 
الحرب العالية: الثائية-. 


- گات هذه الرحلة حافلة بيحاولاتث دعوبة 
للتنظيم ليس على الاسس القبلية التقليدية » ولكن 
على اشح اكثر ملاعمة لروح المصار:» وان كانت 
غالبية التنظيمات التى 'كونت فى.تلك الفترة اتخذت 
طابعا اجتماعيا وثقافيا ودينيا فى بعض الاحيان 
كما تتمير هذه المرحلة بمحاولات االترابطا والوحدة 
بين مختلف إجزاء القارة وفياداتها 5 فكى الفترة 
من ١59١9‏ الى ١515©‏ عفدت خمس مؤتهيرات 
افريقية » بدات تحت فيادة الدكتور ديبوا ‏ الاب 
الروحى لحركة الوحدة الافريقية . (المؤتمر الأول 
فى باریس عام ۱۹۱۹ + والثانى فى لندن وبروكسل 
عام ۱۹۲۱ ا والثالث فى لتشببونة ولندن عام 
14 والزابع ىتپوك عام 0¥ 010 
a E‏ 


وكانت هذه المؤتمرات تضم عددا من اأسعوشين 
الافريقيين الذين يدرسون فى عواصم األفرب > 
وعددا من الفادة المنفيين خارج بلادهم كبا 00 
مندوبين عن الجماعات الزنجية خارج أفريقيا (من 
الولايات المتجدة ومنطقة الكاريبى) > وعذار اا 
من أنهذه الؤتمراتلم: تكنتمثل الحركات التحزيرية 
الفعالة على ارش القارة .الا انيل كنك ا 
طلائع المثقفين والمناضلين الذين كان لهم فيما بعد 
دور مشهود فى فيادة الحركات التئ تفجرت فى 
أعقاب الحرب العالميه الثانية مثل جومو كينياتا 
وقوامی نكروماء كنا أن هذة المؤتمرات كان لها اتر 
مشهود ف انضاج الشخصية الإفريقية وتعمية: 
روح الوحدة و التضامن ف A‏ اناف لين 
الافريقيين . وجدير بالذكر أن المؤتمر الاول الذى 
اتعقد فى باریس فم 8 >؛ برئاسة الدكتؤن 
ديبوا » اختار أن بالقرب من مؤتمر فرساى 


ليحمل المؤتمرين على النظر فمطالب القارة التى 


داه 


.بدات تموج بالجركة ©» ونادى بضرورة اشراك 
الافريقيين فى ادارة ثمئون بلادهم بدور متزايد 
لكى يصلوا الى المرحلة التى يستطيع الافريقيون 
أن يدوا شمكون رتيا ٠‏ .وهكذا رفع .اوضر 
الاول للوحدة الافريقية شعار الاستقلال ؛ وان 
يكن بشكل غير مباشر ٠‏ وكمطل . بعيد الامد . ولك 
الور الخاممن: الذى انمدق باریس غام. ٤١‏ 
أعلن وحدة الشسعوب الافريقية والشعوب التى 
من أصل أفريقى فىكل العالم » ونادى بحق تقرير 
المصير والاستقلال لكل شعوب أفريقيا وغيرها 
:1 الوب المقهورة + و التقياة فلن كل اهال 


وکا ق اليدف وصسمييا على الى ى الهنان 
الى نهايته الطبيعية » وائتقلت بذلك الى مرحنة 
حديدة . 


المرحلة الثالثة : 


وهي الثى تبدا بانتهاء الحرب العالمية الثانية 
وتمتد الى أوائل الستسنات ٠‏ وهی مرحلة حققت 
فيها حركة التحرر الافريقية انتصارات تاريخدة 
حيث حصنت أكثر من ذلاثين بلدا آفريقيا على 
الاستقلال السياسى ٠‏ 


وتتميز هذه المرحلة بالاتى : 


م الوضوح والتضميم الثورى » الذى عبر 
الى جنب م البيان الذى رجه الؤغير الى الحول 
الاستعمارية : : ان جميع المندوبين يؤمنون بالسلام 
وكيك ل © يعد اكل اعمال 'الغئف والعبوقية الى 
قاسينا منها قرونا طويلة . و ذلك فاق ظ ل 
الغرب مصمما على أن يتحكم فى البشرية بالقوة » 
قان الافريقيين سيجدون انفسهم مضطرين الى 
الالتجاه الى القوة للحضبول على حريتمم» 


ويستطرد البيان : «.... نحن لسا على 
استعداد لان نتضور جوعا أكثر من ذلك > وأن 
نكد كد العبيد لكى نكفل »© بفقرنا وجهلتا ء الحياة 
الرغدة لارستوقراطية زائفة وامبريالية انتهى 
زمانهاء سد العالمحقيقة أحوألنا. وسنثاضل 
بكل وسيلة من أجل الحرية والديموقراطية ورفع 
مسو انا الاجتماعى») .٠ه‏ 


۾ روح التضامن العظيمة بين حركات التحخرير» 
لا على نطاق القارة فحسب ؛ بل على نطاق 
العالم بأسيره . | أيضا الى البيان الذى 
وجهه نفس الؤتمر الى شعوب المستعمرات : «ان 


31 سه 


الستعمرات يجت ان تتضزرر مق السيطرة 

الأمبرمالنة: الأكقبيية ن السم ية الإ ادية 
على السسمنو 19 , .أن ا ا ييل جر 
الاستغلال . وان نضال شعوب البلاد المستعمرة 
والتابعة: من أخل الستلطة السياسية هو الشرط 
الضرورى والخطوة الاولى نحو التحرر الكامل 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ..٠‏ ياشسسعوب 
البلاد المستعمرة والتابعة » اتحدوا ! » 


ادام انمتاو الود فى اكور 065 6 ارتل 
الجتمعون تحياتهم. وتأييد هم الى تنسعوب الهشة 
وأنذوئيسيا وفيتنام » وكائت في كلك الإثناء فى غمرة 
كفاجِيًا الدامى شيك حيؤزقن الاحفلال البريطائية 
NS‏ 


۾ برزت الطبقة العاملة والجماهير الشعبية 
الى مقدمة النضال الوطنى » وتميزت هذه .الفترة 
بتعاظم دور التنظيمات الشبعبية ٤‏ السياسسية 
والاقتضادية ٠‏ وبرزت النقابات العمالية: الستى 
القدمة . وتكونت كثير من الاحزاب السياسسية 
الجماهيرية التى توحد القوى الوطئية فى النضال 
حيو الاستممان والتفرةةالعتصرية ورت تر فق 
أعقاب الحرب باتساع الحركات الجماهيرية التى 
انمد شسترك فيها العمال بدور ايجابى طلدعى ٠ ٠‏ لنستمع 
أولا الى جانب من ذلك البيان الصادر عن مؤتمر 
ميقن الوهة إلى انیا ذاه سن یاد 
الستعمرة يجب أن يكونوا فى ميدان المعركة ضد 
الامبريالية ... واليوم لا يوجد سوى _طريق 
واحد للنضال الفعال ‏ هو تثظيم الجماهير 6 . 


الكبرى الت ىاجتاحت القارةمن أقصاها الىاقصاها 
وزعزعت الارض تحت اقدام الملستعمرين * 


الهيئة الوطنية فى الجزائر والتى اسَتش بهد 


الحركة الوطئية: فى مدفشقر والتى استشيهه 
ا الف وليل : 


الاضراب العام فى نيجريا عام ٥٤١1تحت‏ قيادة 


المطسى الوطنى لنيجتريا والكنوون'. 


الاضرابات العامة فى مصر ‏ فى فبراير ومارسن 
455 تحت تياد ةاللجنة الوطئية للعمال و الطلبة. 


اضراب عمال المناجم فى جنوب افريقيا عام 
EE‏ 


قيادة الاتحاد الافريقى فى كينيا . 


الاضراب الام فى سباحل الذهب ( غانا ) عام 
وله »و الاضران الام فى كوا فى # العام 

اغتراب اتفوال لسريس ل الشاهدة البريطانية 
فى منطقة القنال » ومغادرتهم جميعا للقاعدة عام 


٠ ۱‏ ووه الخ الح 


۾ امتداد الثورة اللمعادية للاستممار السى 
صفوف القوات المسلحة ٠‏ ومن المعروف ان الحلفاء 
جندو! عددا كبيرا من شباب مستعمراتهمالافريقبة 
ليحاربوا فى سفهم سد قوأت الخور فى مخكتلف 
الجبهات . وقد عاد هؤلاء المحاربون الى اوطانهم 
بعد اهربا رجالا مختلفين ؛ بعدآان سَقلتهم اللعارت 
والمحن » وهزت أاعماقهم الدعايات التى كانوا 


الل كم اليل ملق 'الوعوذا والفسعازات 


هؤلاء ل بعد تسريحهم سد أن بعودوا إلى حالة 
العبودية اله تى كانوا عليها قبل الجندية » والتى 
وجدوا أن ابتاء جلدتهم مازالوا يرزحون تحت 
وطأتها . ومن ثم لاد ترق وخر الحرب العالمية 
AN‏ الان هيارية 8 وها ھی ا الامثلة : 

عصيان لولوابورج فى الكونغو عام 6t‏ تمرد 
الجنود المسرحين فى كينيا عام ١155‏ مظاهرات 
الجئود المسرحين فى أكرا عام 1514 ٤‏ حيث 
سقط عدد كبير من القتلى والجرحى ‏ تمرد 
القوات المسرحة فى شيرق نيجيريا واستيلاؤها 


هذه الإشمكال الندائية: من التمرد فى كثر من 
ا الأفزيسة كانت تقابليًا حركات كورمة منظمة 
ذاتاهداق واضحة وقيادات قويةؤىصفون القوات 
المسلحة فى البلاد الإكثر تطورا .وغنى عن‌الذكر ان 
حركة الضباط الاحرار فى مصر٬وئجاحها‏ فى تفجر 
ثور 5١9‏ يوليو ٠۹۵۲‏ 4 هى اشهر مئل على ذلك . 


لعن ون تفن ای ارک ااه راک 
تيك الى ات اتوج قو سدق ا يعن کل رة 
والتى تليها ؛ بل ان كل مرحلة لابد وأن تحتوى 
بقايا منالرخلة الشابقة وبذورا م نالرحلة. اللاحقة 
كذلك قان‌ هذه التقسسيمات الىمراحل هى بالضروره 
تناكت تقريتتة تررق الا خالبية البلاد الافريقيه 
دون أن. تستبعد وجود الاستثناء . وان كانت 
بشن اناه فى كثر من لار اجن الساكة فان 
کے ذلك" الي انیا كفت بلا اکر تطور! :+ وان 
يمثلونها كانت فد بدأت تظهر وتلعب دورا فى الحياة 


العامة امصرية مئذ الثرق لافّى » وهذا بخلاف 
محظم المجتمعات الافريقية التى لى ية تطورا 
يذكر فى هذا الاتجاه الا فى اعقاب الحرب العالمية 
القائية ' كذلك هان -الاستشتاء. الذى اده حنوب 
القارة مرده الى زيادة عدد المستوطنين البيض 
فى اتحاد جنوب افريقيا »> وروديسيا الجنوبية » 
والستعمرات البرتفالية » محيث تشكل من هذا 
الثالوث تحالف غير مقدس للابقاء » بآى ثمن ˆ على 
الحكم العنصرى الذى هو اسوأ اشكال السيطرة 
| لاستعمارية . 


وبصفة عامة » فان تاريخ حركة التحرر فى 
افقريفيا يشهد بأن النضال كان يتزايد عثفا بازدياد 
عدد البيض ف المستعمرة. . ففى الستعهراتث 
الفرسمية السابية , تلا > كن فال للد لدب 
الجزائری وتضحياته أكثر منها فى أية مستعمرة 
فرنسية أخرى . فقد كان ف الجزائر مليون ونصف 
مليونمستوطن فرنسى ٠.‏ كذلك الحال فى فى المستعمرات 
الاتجليرية » حيث ييلع نال ان ازيل 
اقبت درجات المتف فى جبوب اريت ٥‏ ازن 
مستوطن) © ثم روديسيا الجنوبية ٠..(‏ الف 
قو اسن ودای ی يية ال اكات ديه 
انجولا ١5.(‏ الف مستوطن) » وموزمبيق |٠١(‏ 
الف مستوطن) 


المرضلة الرائغة. ذا وهن اللراخلة اا 


هھ انان ,مسبو با 2 


والاستعمار الجديد » فى كلمة »> هو الابقاعء 
او السعى للابقاء» علىجوهر الاستقلال الامبريالى 
لشعب بلد معين » حتى بعد أن يرفع هذا البتد 
راية الاسنقلال » وتصبح له حكومه من ابثاله ©» 
وعلم قومى ٠‏ ونشبيد وطنى : ومقعد فى الامم المتحدة 
وممثلون دبلوماسيون فی مختلف سر العالم : 
حقيقة أن هذا الشكل من السيطرة الامبريالية 
كان معروفا منذ زمن طويل فی كثير من البلاد التى 
كانت تسم ياسناه الستميرك ا ن 
فى جمهوريات أمريكا اللاتينية والصسين ومصر 
والعراق فيما بين الحربين .. الخ . غير ان هذا 
لم يكن ' الشتكل العالت ال 11 0ي 
كان ل فى غالب الا حيان ‏ تعبيرا عن قوة 
0 و نتيحة “لادد ات CES‏ فما تيلهم - 
ما اليوى » فاق الاستميال اي در ف عل 
0 ا الاكووياك ا لكا 0 ا ي 
غالب الاحيان ‏ تعبير عن ضعف الامبرياليين 
وانحسار نفوذهم 0 قوه حركات التحرر الوطنى 
وتعاظم قوة الاشثرأكية وانتصاراتها » وهو كشرا 


N 


٠ 


مايكوت تقبجة لتكاتفت الامبرياليين وتكتلهم ق مواجهة 
قوى التحرر والاشتراكية . 


وكان لقادة حركات التحرر فى أفريقيا فضشل 
كشف النقاب عن الاسساليب الامبريالية فى استفلال 
القسعوب ‏ حديثة الاستقاذل » وهم الذين: نجتوا 
اصطلاح «الاسنتعمار الجديد» للتعبير عن تلك 
العملية والتنبيه الى أنها أصبحت الخطر الاول 
على البلاد النامية » وكان ذلك فى المؤتمر الثالث 
الشعوب الافريتية الذى اتعقد فىالقاهرة فى 
مارس ٠ 1۹٦١‏ وتعتبر قرارات هذا المؤتمر وثائق 
تاريخية » کس تورية بالغة الاهمية حذرت 
الشعوب من الهجوم ميات الذي بداه 
الامبرياليون ب بعد سقوط امبراطورياتهم الاستعمارية 
قبل أن تنه تنتهى دقات رول الثصر . ففى عام 7 
وهو العام ل استقلت فيه 1۷ بلدا أفريقيا » 
وشوئ ےہ بحق س عام أفريقيا » فى نفس هذا العام 

تم الهجوم الغادر على الكونغو عشية استقلاله 
وأغتيل الزعيم لومومبا » وتحول استقلال البلد 
الا يقي الم آل مجرد قوس ية يستفيد 
متها س الى جانب الامبرياليين والمستوطنين - 
حفنة عملاء من أمثال تشومبى وكازافوبو وموبوتو 
كذلك كانت السموق الأوروبية المشتركة قد بدات 
نشاطها فى القارة لتحول ثلاثة مشر بلدا مسن 
الستعمرات الفرنسسية السابقة ‏ بالآأضافة الى 
تلاثدولأخرى »الىدولمئتسبة أوملحقة بالسوق» 
حيث تدعم مركز راس المال الامبريالى الاوروبى 
تحت مظلة الجماعة الاقتصادية الاوروبية )ؤخلفت 
سىقارا رقیقا من استفلال هزبل ٠‏ 


ومنذ مؤتمر القاهرة ٤‏ مارس 4 » ومتاهضة 
الاستعمار الجديدهى النقطةالاولى ؤوقائمةالمهمات 
التى تواحه > لاثشمعوب أفريقيا وحدها ؛ وانيا 


ويعد التجارب المريرة والانتكاسات المؤلسة 
التى امنابنت عددا من النظم المتهررة فى العامين 
الآخيرين تتيجة للنشساط التخريبى المحيوم 
للاستعمار الجديد ٤‏ وبخاصة فى غانا وأتدوئيسيا 
بالاضافة الى ما شهده العالممن تدخل عسكرى 
دموى ضد ثورتى الكونغو والدومینیگان »؛ وحرب 
الابادهة التى تشمن ضد حرب فييتنام ٠.٠‏ بعد كل 
ذلك يمكن أن نقول ان الهدف الاساسى للاستعمار 
الجديد هو الحيلولة س بأى ثمن وبكل وسيلة س 
دون انتقال الثورة فى البلاد حديثة الاستقلال 
من مرحلتها السياسية الوطنية انى مرحلتها 
الاجتماعية الانستواكية «فطالا بقيتعلاقاتالانتاج 
هذه البلاد علاقات رأسماليةف الاساس ؛وطالا 
ظلت جزءا من النظام الرأسمالى العالمى ٠‏ فالنتيجة 
البديهية هى التبمية للدول الامبريالية الكبرى .. 


س کات 


فى مسبیل قق اقاي الاقتصادى 4 دن ا 
عن طريق الاشستراكية كنيل باعادتها ‏ ان جلا 
او ملحلا ل الل حت ا اة 
والسياشية اة اة . 


ووسيلة الاستعمار الحديد الاساسية لتنفيذا 
مخططه ف اى بلد ھی © على حد تعبير منلرى 
الامبريالية “خلق طبقةعازلة فالبلد المعينءوانما 
تكون هذه الطبقة عازلة بين الامبرياليي وشسعب 
دنك اللي وتقوم يدور الكريك اني 20 
ثرواته القومية © كما تكوم هذه الطبقة يكبت 
الحركة الثورية المناضلة من أحل الاشمتر تراكية ف 
بلادها باعمال جهاز دولة مورو عن عهد السيطرة 
الاستعمارية‌متمرس فىارهابالشعب واخضاعه,, 


وليس للمستعيرين الجدد شروط ومواصقات 
ثابتة فيما يتعلق بهذه الطبقة ٠‏ انما الامر يتوقف 
على درحة الخ اجا والببيتيي فى كل 
خالة على حدة ٠‏ فان كانت الطبقة العازلة تشكل 
من الملوك والامراء ورؤساء القبائل والعشائر 
الكين رى باو 3 اوق أو مون 
على رؤوسهم العقال أو الطريوشس أو الطرطور 
كان ذلك أفضل . ولكن لابأس ؛ ان دعت الفرورة 
من تقديم طبقة عازلة «متفرنجة» من التجار 
وصغار رجال الاعمال ونفر من حملة الثقافات 
الاستعمارية وخريجى جامعات الغرب من ذوى 
العقلية التى تدين بالولاء للقيم الراسسمالية وتحتقنر 
التسعوب وتخشى الثورة » وفئات من البيروقراطيين 
ومحترق العم والادارة + يل لامائع يا أن كانتت 
حركة اللفة لحل اير RE‏ 
العازلة قرلا من القيادات العمالية الصفراء القن 
تتمتع بأوضاع مادية واجتماعية متميزة وترتبط 
بالاتحاد الحر لنقابات العمال (وهو الاتحاد الذى 
يحتند الى “اتتلاف. النقايات البريطائية والامريكية 
من‌عدد كبيرمن البلادالتى يمتداليها تقوذالاستعمان 
الجديد) ٠‏ بل اماع من i‏ فتات مخدودة من 
الاستخراجية الوفيرة ف الاغداق عليهم دون 
غيرهم يهدفة عزلهم عن فالبيية الكادحين 
واستخدامهم فى طعن حركة الجماهير العريضة 
الوفيرة الفقر الشديدة الحرمان .. 


اسيم الايديولوجى الاساسي الاثر لدئ 

من أجل ت تثبيت النظام الراسمالى فى اى يلد ؛ هو 
تحريك شبح التخويف من الشيوعية ؛ بالاستناد 
الى ترسمانة من الاكاذيب التى اختلقها الستعمرون 


الاتحادالس.وقييتى وغيره من البلاد الاشتراكية ٠‏ 
واذ تفتذ هذه الاكاذيب وتتوطد دعانم الصداقة 
بين الاتحاد السوفيتى وكثر من البلاد خدينشد 
الإستقلال ٠‏ نجد عملاء المستعمرين الحدد .من ملوك 
وارهابيين ومبشرين يلجاون ‏ دون حياء ‏ الى 
محاولة استخدام الدين » كسلاح فكرى ف حربهم 
المستميتة ضد كتمية الحل الاستراكى ٠‏ 


آما السلاح السياسى الاساسى الدى يستخديه 
المستعمرون الجدد وعملاؤهم ؛ فهو تفتيت وحدة 
القوى الثورية المناهضة للامبريالية ٠‏ ويتم ذلك 
باعمال ذلك السلاح الذكرى السام + لاح مغاذاة 
الشيوعية »© والدس بين البلاد الوطنية والدول 
الافتدراكة 4 او باعخال القلافات. و البو اصيات 
العرقية والقبلية ؛ والتشبث بالحدود المفتعلة 
التى كلقها الستعدزون لتمريق وحذة القارة ودفع 
شعويها ضد بعضها البعض ٠‏ 


اقتصاديات البلد المعين فى حاله من التغلف 
والتبعية وتتوقف تفاصيل تنفيذ ذلك الهدف العام 
على درجة النضج الاقتمادى فى كل بلذ على 
حدة . فمن الاحتفاظ ب البلاد فى مستوى 
مسادر الواد الخامء من النتجات الزراعية والمعادن 
الى السماح ببعض الصناعات الاستهلاكيةو الخفيفة 
بل ريما دعت دواعى المناقسة مع ما يقدمه الاتحاذ 
السوفييتى والبلاد الاستراكية من هنساعدات 
لبناء صناعات قومية للبلاد النامية ل ريما دعا 
ذلك الى اسهام الامبرياليين فى عدد من المشروعات 
0 لشي 2 ان کون كل هئ :فى 
اطار المحاولة الدعوبة للعيلولة دون انتقال اليلد 
المعين الى الاشنتراكية 


ولعل اخطر الاسلحة الاقتصادية هو سعى 
البلاد النامية التى تعتمد عليها تجارتها الخارجية 
اللاد ١‏ لصشاعية المتقدمه ف الغرب الامبريالى 3 
ومايترتب على ذلك من استئنزاف همجى لوارذ 
مقر اليك لقا خاو ماعا اماد 
:قاتا الكووية : 


رالات 


أن المستعمرين الاوربيين اشتغلوا بتجارة 
الرقيق فى أفريقيا حوالى أربعه رون »> اختطفوا 
أثناءها خيرة ماحادت به القارة من ثروة بشرية » 


وان هؤلاء المستعمرين ؛› فى ظل الامبريالية » 


ثرواتها وهى فى أوطانها ؛ بسرقة أراضى الافريقيين 
وغرضىن الضرائب ونظم e‏ تخت حراب 
اختادك دموى وبالاعتماد 0 طابور عيض من 


لستوطنين البيض . 


وأنهم يحاون » آخيرا » الى اعمال أسساليب 
الاستعمار الحديد لمواصلة الاستفلال الامبريالى 
حتى بعد آن رفغت معظم بلاد القارة أعسلام 
الاننتقلال 6 وعدفهم الاسامئ عو ال ا 
دون التقال , الثورات. الوطتية ال ا 
مرحلتيا الاجتماعية الاشتراكية > معتيدين على 
طبقة عازلة من اللوك والامراء وضيوخ القبائل 
والاقطاعيين والدرجوازيين المتفر رنجين المعادين 
الخمسعب 4 والنقابيين السك وفقئنة م 
البيرقراطيين ومحترف الحكم والادارة . 


وأن شعوب القارة ارتبطت مقدراتها فى مسر 
واحد منذ سيطر الاستعماريون عن طريق الرق 
القديم! الى بكاولاتهم لاعادة السيطرة ار الاي 
عن طريق الاستعيار الجديد » وان هذا الإرتاط 
لم يكن أشد قوة ووضوحا مما هو اليوم . 


وأن هذا التطور الهائل هو : فى حد ذاته' » 
تعبير عن أن ظل السيطرة الاستعمارية يتحسر 
من القان؟ التامئلة » كما يتحر عن لتنا اة 
الامبراطوريات الاسسستعمارية القديمة ‏ قان 


ورقع شعان الانتقال مل الثورة الو طنية 
التحريرية الى التورة الاحتباعية الاشتراكية 3 
كل ربوعها . 


والسير فى معركة الوخدة الافريقية جنيا 
00١ ei‏ عمال الست 
بها فى الطريق الحتوم الى الاشتراكية . 


وتوحيد كل القوى الثورية ف القارة ۽ 
المناهضة للامبريالية والاستعمار الجديد والتفرقة 
الوتصارية ام 


ودعم الحبهة العالية المدافعة عن السلام 
والتحرز > المعادية للامبريالية والحرب © وذلك 
نيهم التعئلين بين الدول الت 0 
الاشمتراكية » والحركات الثوريه المعاذية للاستعمار 
والرأسمالية » فى البلاد المقهورة والدول النامية 
وألتقدمة جميعا ى 


